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وهل أخطأت الجامعة العربية موعدها مع التاريخ ؟

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

كان مقال الأسبوع الماضي يحمل عنوان : "الاتحاد الأوروبي يخطئ موعده مع التاريخ". وقصدنا موعده مع التاريخ كقطب أعظم. وقلنا إنه سنحت له فرصة فشل القطب الأميريكي في الحرب ضد أفغانستان والعراق وعودته إلى الأمم المتحدة وحلفائه التقليديين للتعاون والتفاهم والشراكة في القرار، والاتحاد لم يغتنم هذه الفرصة ليفرض على القطب الأميريكي شروطه الموضوعية لإقامة التعاون المشترك على قواعد صلبة سليمة.

 ونضع هذا الأسبوع سؤالا آخر عما إذا كانت الجامعة العربية أخطأت موعدها مع التاريخ هي الأخرى وهي تعاني اليوم من اعراض التعثر والتشرذم والعجز عن التحرك ؟ وجميعها سلبيات مُثبّطة لحركة التعاون العربي المشترك الذي رفعته الجامعة شعارا قوميا طيلة ما يناهز قرنا وظلت خلاله تراوح مكانها.

لم يخطئ الاتحاد الأوروبي موعده مع التاريخ لصنعه وتطويره وفرض ذاته كقوة محترمة بل مهيبة، فقد حقق في هذا المجال تقدما ملموسا تجلى في تماسك البنيان الأوروبي الذي غدا صرحا شامخا حصيلته إيجابية وإيجابياته أقوى من سلبياته.

 إنه يتوفر اليوم على مؤسسات فاعلة : مجلس البرلمان الأوروبي المنتخب، وقمته التي يمكن تسميتها حكومة الاتحاد، ومفوضية الاتحاد، ومشروع دستور أوروبي إن كان لم ينعقد عليه الإجماع في الاستفتاء السابق فهو في طريقه إلى صياغة جديدة أو تنقيح شامل سيضمن له الإجماع إذا ما طـُرح على التصويت في الاستفتاء القادم. أما وضع الجامعة العربية -بالمقارنة- فلا يجاري وضع الاتحاد الأوروبي.

آليات عمل الاتحاد الأوروبي فاعلة متحركة موفورة النشاط دائمة الحركة، سواء على صعيد القمة أو البرلمان أو المفوضية. بينما لا نخطئ الصواب في القول : إنه لا توجد أجهزة متحركة في الجامعة العربية باستثناء عمل الأمانة العامة وما يصدر من بيانات عن مجلس وزراء الخارجية العرب الذين لا يملكون إلا سلطة تقنية اقتراحية لإعداد مشروع قرار للقمة لا يكون نافذ المفعول إلا بالإجماع، ما يقلص حجم العمل العربي المشترك إلى حده الأدنى. 

ومعاهدة الدفاع العربي المشترك اليتيمة مُحنـّطة في ثلاجة أمانة الجامعة لا يذكرها أحد بخير كما يُذكر الأموات، ولا تعود إلى الذاكرة العربية ولو بالترحم عليها. ومر العرب وما يزالون بنزاعات مسلحة تطلبت منهم القيام بواجب التضامن المشترك ولم تخرج معاهدة الدفاع المشترك العربي من مرقدها. وأول وآخر هذه النزاعات الحروب العربية الإسرائيلية التي استفردت فيها إسرائيل بمصر وسوريا وفلسطين ولم يكن حاضرا في واحدة منها إلا المغرب. وفي فلسطين حرب استمرت نصف قرن، لم تتلق فيها فلسطين (وهي دولة معترف بها من جميع الدول أعضاء الجامعة) أي سند عسكري لا سرا ولا علنا.

كانت انطلاقة الاتحاد الأوروبي مدروسة بعناية عندما اختارت إقامته على البعد الاقتصادي وبدأت    لتسويق الفحم والفولاذ وتنسيق السياسة الأوروبية في هذا المجال. واحتقرها بعض العرب لقصور طموحاتها وعيّرها بعض القادة العرب بهذا القصور وقال عنها إنها منظمة متواضعة. ذلك لأن الجامعة استهدفت في تأسيسها تحقيق الوحدة العربية الكبرى من المحيط إلى الخليج. وهو هدف لا تستطيع المجموعة العربية تحقيقه لأنها كان ينظر إليها عند نشأتها على أنها مجموعة أصفار فارغة. وقد وضع أحدهم هذا السؤال الساخر على أمينها العام آنذاك عزام باشا : "صفر وصفر يجمع على كم يا عزام ؟ ولم تكن تضم في نشاتها سنة 1945 إلا عددا من دول المشرق العربي لم تكن تزيد على سبع. ولم يكن حاضرا فيها البعد الاقتصادي، ووحدة العملة، وإقامة سوق عربية مشتركة، وفتح الحدود، وإسقاط التأشيرات، ووحدة جواز السفر، ووحدة الهُوية، مثلما لم يكن البعد الثقافي حاضرا في الفكر العربي، بل كان البعد السياسي وحده الأكثر حضورا وكان ناقصا ومحدودا .ولم تتعدد فيها سلطة القرار، أي لم تتوزع فيها السلط. وانفردت القمة بالقرار الذي لا يكون نافذا إلا بالإجماع. أي اللاقرار.

كان طبيعيا أن تنطلق الجامعة العربية من مبدأ احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة، وأن تمارس القمة العربية بمفردها هذه السيادة في علاقاتها العربية. فنظم العالم العربي السياسية كانت جميعها تعهد بممارسة السلطة إلى الحاكم الفرد سيد    البلاد. وأغلبية الدول العربية كانت منذ تأسيس الجامعة حديثة العهد بممارسة السيادة والاستقلال. ومن ثم كان قادتها الأعلـَوْن حريصين (أو لنقل غيورين) على ممارسة السيادة الشخصية بدلا من سيادة الشعب أو الأمة.

وواجهت الجامعة العربية في مسيرتها إشكاليات الاختيار الثنائي فلم تـَقـْوَ على الحسم بتفضيل أحد الخيارين     المتعارضين.

 واجهتها ثنائية الاندماج في الغير أو الحفاظ على الخصوصية، وواجهتها ثنائية الانتماء إلى الموطن أو القبيلة أو الانتماء إلى الوطن العربي الواحد، أي إشكالية الهُوية. وواجهتها ثنائية الوحدة أو الاتحاد، وثنائية الانتماء القومي أو الانتماء العرقي، وثنائية الانتماء الديني أو اللائكي، وثنائية المحافظة أو التجديد وثنائية التنظير والتطبيق، وثنائية الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية وثنائية الانتماء إلى معسكر الغرب أو معسكر الشرق. 

كما لم تحدد الجامعة مفاهيم وتصورات ظلت مطروحة نظريا أو أكاديميا أو مجرد شعارات. ولم يُباشـَرْ تطبيقها في الحياة العملية كما ظهرت في فلسطين ثنائية تحريرها بالمقاومة المسلحة أو سياسية التفاوض، والخلاف القائم حول هذه الإشكالية الصعبة فرّق الصف الوطني إلى فصائل متعارضة وأخر تحرير فلسطين إلى أجل غير مسمى.

وأخيرا لم تـُشرك الجامعة العربية النخبة المثقفة في مواجهة هذه الإشكاليات الثنائية وغيرها مما لم أذكره، واكتفت -في الأغلب- باجتماعات موظفيها ومندوبي الدول العربية للمرور أحيانا قريبا من هذه الإشكاليات دون اقتحامها بقوة الفكر والثقافة والعلم والتخطيط العقلاني.

 على العكس من ذلك طعَّم الاتحاد الأوروبي عمل موظفيه بعطاء الفكر والثقافة، وإبداع النخبة. واقتحم إشكاليات الثنائية واختار وحسم في الاختيار بشجاعة وجرأة.

 والمفارقات بين الاتحاد اوروبي وبين الجامعة العربية عديدة ومتنوعة، ما يجعل المقارنة بين المؤسستين مستبعدة علميا لأنها مقارنة بين ضدين لا تقبل المقارنة. 

